
 

t 

 
 

 (يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا)



 

 

 

1 

 

نا تْ مرحلة أطلنا الوقوف عندها ومعها فمل  ، في السوء، حال المسلمين اليوم تجاوزت
تقتضي  لة  حا، اليوم، ومللناها، وهي الوعظ والتوجيه، والترغيب والتنبيه .. وجاءت

 ..لتغيير ل، ولعل ذلك أدعى يرذتغيير الخطاب إلى التخويف والتحذير، والزجر والن
 والعلاج الأنجع لإصلاح أو اعتبار..! حدث صحوة  ي  م لنزل من الأهوال، و  بعد كل ما

الآخرة في كل شأن وعلى أي حال، وهذه الفكرة تتضمنها  ر  ، تذك  حال الناس إسلاميا  
 لَ  وَه مْ  كَسَبَتْ  مَا نَفْس   ل  ك   ت وَف ى ث م   اللّ ِ  إِلَى فِيهِ  ت رْجَع ونَ  يَوْم ا ات ق واوَ ) :الآية الكريمة

 .(ي ظْلَم ونَ 
، أَن   ابْنِ  عَنِ  «الْب خَارِي ِ » وَفِي)وفي التحرير والتنوير:  . نَزَلَتْ  آيَة   آخِر   هِ هَذِ  عَب اس 

 ثَمَانِينَ  رَأْسِ  عَلَى اضَعْهَ  م حَم د   يَا: »جِبْرِيل   فَقَالَ  نَزَلَ  مَا آخِر   هِيَ  عَب اس   ابْنِ  وَعَنِ 
مْه ور   عَلَيْهِ  ال ذِي وَهَذَا. «الْبَقَرَةِ  مِنَ  وَمِائَتَيْنِ   (.الْج 

صلى الله عليه وسلم من القرآن،  نزل على قلب محمدما أ   عجب أن تكون آخر ول
 عَنِ  حْزِحَ ز   فَمَنْ ويحقق الفوز الأخروي )يرضي الله  على فعل كل ما الوازعففيها 
 وينذر بسوء ما يسخط اللهعن فعل كل  الرادعوفيها . ( .فَازَ  فَقَدْ  الْجَن ةَ  وَأ دْخِلَ  الن ارِ 

ا ولكل م ونهي، رجاء في القرآن من أم ها خلاصة الخلاصة لكل ما. إن  العاقبة
ارُالدائمُالاستحضفي كل نفس مؤمنة، هُل عُ ُ فُ يُ ، حملته تعاليم الإسلام من تكليف

، بوتلقي الثواب والعقا، ، للمثول للحسابربُالعبادوالرجعةُإلىُ،ُةُالمعادقلحقي
  .وغابت تلك المعاني من ذواكرهم ،وانغمس الناس بدنياهم ،وقد كثرت الصوارف

 لحارسا هي التقوى  إن  ) :وما أدق وأجمل عبارة سيد في الظلال لدى تفسيره الآية
 في هن  لأ منه فرارا   القلب يملك ل، هناك الإسلام يقيمه الضمير أعماق في القابع

. رضيأ واقع في الم مَث ل .الندي الحلم .القوي  ، النظامالإسلام هإن  ! ..هناك الأعماق
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 ية، ويصدهاالبشر  عنه تشرد الذي والخير .للإنسان الله وتكريم ،بالبشر الله رحمة
 (..!.الإنسان وأعداء الله أعداء عنه

 
 ذِكْرَى  بِخَالِصَة   أَخْلَصْنَاه مْ  إِن ا) (ص)ية آالآخرة يصنع ويصقل النفوس ولنقرأ  ر  ك  ذَ وتَ 

ارِ  عوا نالرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، هم صفوة الله من خلقه، وص   . إن  (الد 
، وقد خصهم الله بصفة خاصة بهم، وهي من جملة اصطفائهم، وهي على عينه

 إِن ا})تذكرهم اليوم الآخر باستمرار. يقول السعدي رحمه الله في تفسير الآية: 
ارِ  ذِكْرَى : }وهي جسيمة، وخصيصة عظيمة،{ بِخَالِصَة   أَخْلَصْنَاه مْ   ذكرى  علناج{ الد 

 وصفهم لله والمراقبة والإخلاص وقتهم، صفوة لها والعمل قلوبهم، في الآخرة الدار
 وي ذكرون  تبر،الم ع بهم ويَعتبر الم تذكر، بأحوالهم يَتذكر الدار ذكرى  وجعلناهم الدائم،
 .(الذكر بأحسن

 
ها خارج ضجيج الحياة، ومعافسة همومنا نعيش عةاليكن موضوع اليوم ستقدم،  مماو 

ي كل هوى وميل. ونبعد عن فطرتنا التاليومية، وانشغالنا بالذات. نتحرر فيها من 
لتي اتراكمات الأهواء، وضغوط الشهوات ران عليها من  كل ما، فطرنا الله عليها

 . لأوامر خالق الخلق تَ بِ خْ حجبتها عن أن تلقي السمع لنداء الحق، وت  
الله  اعلمنا إياه يأعظم مذكر وواعظ لبني الإنسان علوم الغيب وحقائقه الت وإن  

 م سْتَقِيم ا صِرَاطِي هَذَا وَأَن  ) اللهُلهالذيُأرادناُ علىُالصراطلتبقينا دوما ورسوله. 
ب لَ  تَت بِع وا وَلَ  فَات بِع وه   مْ  فَتَفَر قَ  الس  اك مْ  لِك مْ ذَ  سَبِيلِهِ  عَنْ  بِك  جادةُوال(، تَت ق ونَ  لَعَل ك مْ  بِهِ  وَص 

 مثل على تركتكم دلق) :صلى الله عليه وسلم وأنارها لنا بهديه التيُتركناُعليهاُنبينا
يب تلك، علوم الغحقائق (. ومن هالك إل عنها بعدي يزيغ ل كنهارها ليلها البيضاء
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 رم العقل غي، والتي تصدحقيقةُالبعثُبعدُالموت، شديدة التأثير في النفس البشرية
جاء  ا. ولنقرأ مالنهايةبدايةُما هو إن   المطافنهايةُالموت ليس  بحقيقة أن  ، المؤمن

 :(رَمِيم   وَهِيَ  الْعِظَامَ  حْيِ ي   مَنْ  قَالَ  خَلْقَه   وَنَسِيَ  مَثَلا   لَنَا وَضَرَبَ ) :في تفسير قول ربنا
 فلو لقه،خ لبتداء ونسيان منه، غفلة الإنسان هذا من صدر) :ففي تفسير السعدي

  .(المثل هذا يضرب لم عيانا، فوجد مذكورا شيئا يكن لم أن بعد لخلقه فطن
، ابْن   أَخْرَجَ  وَقَدْ ) :فتح القديروزاد الشوكاني في   حَاتِم   أَبِي وَابْن   ،الْم نْذِرِ  وَابْن   جَرِير 

حَه ، وَالْحَاكِم   م عْجَمِهِ، فِي يَاء   الْبَعْثِ، فِي وَالْبَيْهَقِي   مَرْدَوَيْهِ، وَابْن   وَصَح   فِي وَالضِ 
ولِ  إِلَى وَائِل   بْن   الْعَاص   جَاءَ }: قَالَ  عَب اس   ابْنِ  عَنِ  الْم خْتَارَةِ   عَلَيْهِ  اللّ    صَل ى اللّ ِ  رَس 

 نَعَمْ،: »قَالَ  أَرَى؟ مَا بَعْدَ  هَذَا اللّ    أَي حْيِي م حَم د   يَا: فَقَالَ  بِيَدِهِ  فَفَت ه   حَائِل   بِعَظْم   وَسَل مَ 
 يس آخِرِ  مِنْ  الْآيَات   فَنَزَلَتِ  «ن مَ جَهَ  نَارَ  ي دْخِل كَ  ث م   ي حْيِيكَ  ث م   مِيت كَ ي   ث م   هَذَا، اللّ    يَبْعَث  

نْسان   يَرَ  أَوَلَمْ } ورَةِ  آخِرِ  إِلَى{  ن طْفَة   مِنْ  خَلَقْناه   أَن ا الْإِ  .(الس 
 
ل عج  وكل حقائق الغيب التي ، ائق البعثقآدم مع ح أخطر شيء يواجهه بنوو 

اب  لَ رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَ ) :، ولنقرأ فواتح البقرةبها ركنا ركينا في دين الإسلامالإيمان 
ُب الْغ يْبُ ( 2ه د ى لِلْم ت قِينَ ) ن ون  ُي ؤْم  ين  لَاةَ وَمِم ا رَزَقْنَاه مْ  الَّذ  ( 3 ي نْفِق ونَ )وَي قِيم ونَ الص 

( أ ولَئِكَ عَلَى 4ن ونَ )وَمَا أ نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ه مْ ي وقِ  وَال ذِينَ ي ؤْمِن ونَ بِمَا أ نْزِلَ إِلَيْكَ 
العقلُلها  أخطر شيء، أن يتصدى أجل، إن   ..( ه د ى مِنْ رَبِ هِمْ وَأ ولَئِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ 

عامل ، الذي يرفض التبالفكرُالماديُالبحت، غيرُالمستنيرُبنورُالوحي، البشريُ
انُبالغيبُيمُلإلإل مع الأشياء التي تقع في دائرة ومتناول حواسه الخمس، فلا وجود 

 . عنده
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ق في العقل البشري، والذي يصدلبن تيمية بالكلام الرائع  رذكأن ن   ومناسب جدا  
ه إن  : )قلعن العرحمه الله  (. يقولقطعت جهيزة قول كل خطيبفيه المثل العربي )

 كنور انك والقرآن، الإيمان نور به اتصل فإن العين؛ في التي البصر قوة بمنزلة
 التي ورالأم يبصر لم بنفسه، انفرد وإن. والنار الشمس نور به اتصل إذا العين
 .(دركها عن وحده يعجز

 
نعيش لعلنا نقترب ف القوارعمن خلال النصوص، وهي من  لنعش مع مشاهد البعث،ف

 عندك ون الله، نك رسول يا) :، التي عبر عنها حنظلة رضي الله عنهالإيمانيةالحالة 
 يناوالضيعة ونس الأزواج عافسنا رجعنا ، فإذاعينُرأيُكأنا والجنة بالنار تذكرنا
وص استحضار نص إلوليس السبيل إلى مذاكرة البعث، وكل أمر غيبي،  (.كثيرا

 الله رسول يقول: قال عمر . دليل ذلك، عن ابنالوحيين والعيش معها بكل جارحة
 }إذا ليقرأف عينُرأيُهكأنُ  القيامة يوم إلى ينظر أن سره منوسلم: ) عليه الله صلى

 (.انشقت{ السماء انفطرت{ و }إذا السماء كورت{ و }إذا الشمس
ُوإلىُنصوصُالبعث:

مَوَاتِ وَمَنْ فِي قال تعالى: ) ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي الس  لَأرض إِل مَنْ شَاءَ اوَن فِخَ فِي الص 
ونَ وَأَشْرَقَتِ الَأرض بِن ورِ رَبِ هَا و ضِعَ  َ اللّ   ث م  ن فِخَ فِيهِ أ خْرَى فَإِذَا ه مْ قِيَام  يَنْظ ر   و 

مْ بِالْحَقِ  وَه مْ ل ي ظْلَم ونَ وَو   هَدَاءِ وَق ضِيَ بَيْنَه  ل  فِ يَتْ ك  الْكِتَاب  وَجِيءَ بِالن بِيِ ينَ وَالش 
 (.نَفْس  مَا عَمِلَتْ وَه وَ أعَْلَم  بِمَا يَفْعَل ونَ 

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه ): العاص قالعن عبد الله بن عمرو بن و 
 .( (قرن ينفخ فيه): قال ؟وسلم قال ما الصور
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 النبيل. يقول ه إسرافيبه، وتذكر الروايات أن   لَ ك ِ و   ،كريم   ك  لَ مَ ه ، إن  النافخ فيهن ومَ 
منذ وكل به مستعد ينظر نحو  ف صاحب الصوررْ طَ  إن  صلى الله عليه وسلم: )

 .(عينيه كوكبان دريان العرش، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن  
..  ثرا  تحدث فينا أ هذه الحقيقة عن صاحب الصور، نتلقاها ولعلها ل خوة:أيها الإ

 ن ذنبه وماتقدم م أثرها على نبيكم الذي غفر له ما..! فانظروا تستدعي منا نظرا   ول
 تأخر، والموعود بالمقام المحمود:

نْعَم  وَصَاحِب  كَيْفَ أَ )عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ورِ قَدِ الْتَقَمَه  وَأَصْغَى سَمْعَه  وَحَنَى جَبْهَتَه  يَنْتَظِر  مَتَى ي ؤْمَر  بِ  لن فْخِ. فَقَال وا: يَا االص 

نَا؟ قَالَ: ق ول وا: حَسْب نَا اللّ   ونِعمَ الْوَكِيل ولَ اللّ ِ وَمَا تَأْم ر  يتساءل صلى الله عليه  .(رَس 
م بال، وكيف ي مت ع في هذه الدنيا الفانية والأمر جلل، وأمده قريب، عَ ينْ  وسلم كيفَ 

 يَنْف خَ  أَنْ  ر بَ قَ  وَقَدْ  عَيْشِي يَطِيب   كَيْفَ ) :)تحفة الأحوذي(وجاء في والحساب وشيك. 
ورِ، فَكَن ى فِي ورِ  صَاحِبَ  بِأَن   ذَلِكَ  عَنْ  الص   فَمِهِ، وَه وَ  فِي ورِ الص   رَأْسَ  وَضَعَ  الص 

د   فيسألونه ، بهويشق الأمر على أصحا .(فِيهِ... فَيَنْف خَ  ي ؤْمَرَ  لِأَنْ  م تَرَقِ ب   م تَرَصِ 
ا نفهم (. إجابة قصيرة مركزة .. فماذقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلويجيبهم )المخرج 

 .(ملجأ من الله إل إليه ل) :إل ذاك اليوم العظيم من حل شكلةِ م  منها..؟ ليس لِ 
ت فيصعق من في السموا(، كما سماها العلماء، نفخةُالصعق) النفخةُالأولىتكون 

لموقف فيه من الهول والفزع والمفاجأة ما يعصى ه إل من شاء الله، وإن   والأرض
على أي وصف .. ولنعش بكل حواسنا ومشاعرنا مع الصورة المرعبة التي رسمها 

وفي  .اس بعد النفخة الأولى نفخة الصعقالنبي صلى الله عليه وسلم، لحال الن
اعَة  حَت ى تَطْل عَ ) المتفق عليه من رواية أبي هريرة: مْس  مِنْ مَغْرِبِهَا، اللَ تَق وم  الس  ش 

ا إِيمَان هَا يَنْفَع  نَفْ ، فَذَلِكَ حِينَ لَ أَجْمَع ونَ فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا الن اس  آمَن وا  لَمْ تَك نْ ، س 
اعَة  وَقَدْ نَ سَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْر ا، أَوْ كَ آمَنَتْ مِنْ قَبْل   لَانِ ، وَلَتَق ومَن  الس  مَا  شَرَ الر ج  ثَوْبَه 
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اعَة  وَقَدِ انْصَرَفَ الر ج ل  بِ  مَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَق ومَن  الس  نِ لِقْحَتِهِ فَلَا لَبَ بَيْنَه 
اعَة  وَهْوَ يَلِييَطْعَم ه   اعَة  وَقَدْ رَفَعَ وَلَتَق ومَن   ،ط  حَوْضَه  فَلَا يَسْقِى فِيهِ ، وَلَتَق ومَن  الس  الس 

 .(أ كْلَتَه  إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَم هَا
لِهِ  بِفَتْحِ  حَوْضَه   يَلِيط  ) في الفتح: وجاء بَاعِي ِ  مِنَ  مِ هِ وَبِضَ  الث لَاثِي ِ  مِنَ  أَو   وَالْمَعْنَى الر 

ه   د   وَالْمَدَرِ  بِالطِ ينِ  ي صْلِح  ق وقَه   فَيَس   (.دَوَاب ه   ه  مِنْ  وَيَسْقِي لِيَمْلَََه   ش 
بنفخةُ.. و ينتهيُكلُشيءُفيُلحظة اجه الكون .. ويو تتوقفُالحياةُبكلُأنشطتهاُ

 أو ألقى السمع وهوبها من كان له عقل  رَ ك ِ فيه نهاية محتومة لطالما ذ   بكل ما
 ؟.. فأين المفر.. رجعةُإلىُالوراءُالعملُانقطعُولاُأنُ . وأخطر من ذلك كله شهيد

 عليه الله صلى الله رسول قال ،وفي مسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
ذ ه ن  بِيَدِهِ الْي مْنَى): وسلم مَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ث م  يَأْخ  ث م  يَق ول  أَنَا  يَطْوِى اللّ   عَز  وَجَل  الس 

ونَ أَيْنَ  ونَ ث م  يَطْوِى الَأرَضِينَ بِشِمَالِهِ ث م  الْمَلِك  أَيْنَ الْجَب ار   يَق ول  أَنَا الْمَلِك  أَيْنَ الْم تَكَبِ ر 
ونَ  ونَ أَيْنَ الْم تَكَبِ ر   سمعتقال: ) هن  أ وفي رواية لبن عمر رضي الله عنهما .(الْجَب ار 

ذ  اللّ   ) :يقول المنبر على وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول ز  وَجَل  سَمَوَاتِهِ عَ يَأْخ 
ط هَا أَنَا الْمَلِك   حَت ى نَظَرْت  إِلَى  (وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَق ول  أَنَا اللّ    وَيَقْبِض  أَصَابِعَه  وَيَبْس 

ولِ اللّ ِ    .(الْمِنْبَرِ يَتَحَر ك  مِنْ أَسْفَلِ شَىْء  مِنْه  حَت ى إِنِ ى لَأق ول  أَسَاقِط  ه وَ بِرَس 
؛ نُاليقينعيهي الحقيقة التي صد عنها البشر، بعقولهم وأهوائهم، والآن، يرونها 

هوُالأولُفلاُشىءُقبله،ُوهوُالآخرُفلاُشىءُبعده،ُوهوُالظاهرُفلاُشىءُفوقه،ُ
 .وهوُالباطنُفلاُشيءُدونه،ُوهوُالسميعُالعليم

 
ونَ أ خْرَىٰ فَإِ  ث م  ن فِخَ فِيهِ )( نفخةُالبعث)وهي  النفخةُالثانيةثم تأتي   (،ذَا ه مْ قِيَام  يَنظ ر 

! ففي ..ل يعلم حقيقة الأمر إل صاحب الأمر علام الغيوب وكم بين النفختين..؟
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نَ الن فْخَتَيْنِ مَا بَيْ )ه صلى الله عليه وسلم قال: )الصحيحين من حديث أبي هريرة أن  
. قَ . قَالَ أَرْبَع ونَ يَوْم ا قَالَ (أَرْبَع ونَ  . قَالَ أَرْبَع ونَ شَهْر ا قَالَ أَبَيْت  الَ أَرْبَع ونَ سَنَة  أَبَيْت 

. قَالَ  . فَيَنْب ت ونَ كَمَا يَنْب ت  الْبَ ) :قَالَ أَبَيْت  مَاءِ مَاء  قْل  لَيْسَ مِنَ ث م  ي نْزِل  اللّ   مِنَ الس 
ا  ب  الْخَلْق  يَوْمَ وَهْوَ عَجْب  الذ نَبِ، وَمِنْه  ي رَك  الِإنْسَانِ شَىْء  إِل  يَبْلَى إِل  عَظْم ا وَاحِد 

ى الله أي أبيت أن أسأل رسول الله صل (:أبيت)ومعنى قوله  .. عليه متفق ((الْقِيَامَةِ 
 عليه وسلم عن ذلك فعلمها عند الله.

لِقَ وَفِيهِ الذ نَبِ ك ل  ابْنِ آدَمَ يَأْك ل ه  الت رَاب  إِل  عَجْبَ ): قال لمسلم رواية وفي  مِنْه  خ 
 ؟ ..ثم ماذا يكون  .(ي رَك ب  

 ل مخلوق كفإذا ما أراد الله أن يبعث الخلائق أتى بهذه العظمة الدقيقة وأتى بجسد 
 من لدن آدم فركب فيها، ثم نفخت الروح في تلك الأجساد.

ورِ فَإِذَا ه مْ مِنَ الَأجْدَاثِ إِلَى رَبِ هِ ) اوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مْ يَنْسِل ونَ قَال وا يَ وَن فِخَ فِي الص 
 يَوْمَ ي نَادِ الْم نَادِ وَاسْتَمِعْ ) :وقال تعالى .(المرسلون  مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الر حْمَن  وَصَدَقَ 

وجِ  يْحَةَ بِالْحَقِ  ذَلِكَ يَوْم  الْخ ر  ن ا نَحْن  ن حْيِي وَن مِيت  إِ مِنْ مَكَان  قَرِيب  يَوْمَ يَسْمَع ونَ الص 
مْ سِرَاع ا ذَلِكَ حَشْر  عَلَيْنَا يَسِير    .(وَإِلَيْنَا الْمَصِير  يَوْمَ تَشَق ق  الَأرض عَنْه 

ترى كيف يخرج الناس من قبورهم؟! يخرج الناس من القبور حفاة، عراة، غ رْل، ل 
 يسترهم.نعال في أقدامهم، ل ثياب تغطى أبدانهم. ل شىء 

 الذكر غير المختون. : جمع أغرل والأغرل هوغرل  
ر  الن اس  ي حْشَ ))وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

فَاة  ع رَاة  غ رْل   ولَ اللّ ِ النِ سَاء  وَالرِ جَال  جَمِي(يَوْمَ الْقِيَامَةِ ح  مْ . ق لْت  يَا رَس  ه  ا يَنْظ ر  بَعْض   ع 
مْ إِلَى بَعْض  ) :إِلَى بَعْض  قَالَ  ه  متفق  .((يَا عَائِشَة  الَأمْر  أَشَد  مِنْ أَنْ يَنْظ رَ بَعْض 

 عليه
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ل  مِنْ أَصْحَابِ الن بِيِ  صَل ى)وعن جابر بن عبد الله:  الله   أَن ه  بَلَغَه  حَدِيث  عَنْ رَج 
امَ، فَإِذَا عَبْد  اللّ ِ دْت  إِلَيْهِ رَحْلِي شَهْر ا، حَت ى قَ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَابْتَعْت  بَعِير ا، فَشَدَ  دِمْت  الش 

ول  فَقَالَ: جَابِر  بْن  عَ  ، فَبَعَثْت  إِلَيْهِ أَن  جَابِر ا بِالْبَابِ، فَرَجَعَ الر س  بْدِ اللّ ِ؟ فَق لْت  بْن  أ نَيْس 
أَوْ تَم وتَ، قَالَ:  لَمْ أَسْمَعْه ؛ خَشِيت  أَنْ أَم وتَ نَعَمْ، فخرج فأعتقني، ق لْت  حَدِيث  بَلَغَنِي 

 : ر  اللّ   الْعِبَ )سَمِعْت  الن بِي  صَل ى الله  عَلَيْهِ وَسَل مَ يَق ول  ع رَاة  غ رْل   -أَوِ الن اسَ  -ادَ يَحْش 
: مَا ب هْم ا؟ قَالَ:  (.ب هْم   مْ شَيْء ، )ق لْت   -سْمَع ه  مَنْ بَع دَ فَي نَادِيهِمْ بِصَوْت  يَ لَيْسَ مَعَه 

، لَ يَنْبَغِي لِأَحَد  مِنْ أهَْلِ الْجَن ةِ يَدْخ   ل  أَحْسَب ه  قَالَ: كما يَسْمَع ه  مَنْ قَر بَ: أَنَا الْمَلِك 
ل  الن ارَ، مِ  الْجَن ةَ، وَأَحَد  مِنْ أهَْلِ الن ارِ يَطْل ب ه  بِمَظْلَمَة . وَلَ يَنْبَغِي لِأَحَد   نْ أهَْلِ الن ارِ يَدْخ 

: وَكَيْفَ؟ وَإِن مَا نَأْتِي اللّ َ (وَأَحَد  مِنْ أهَْلِ الْجَن ةِ يَطْل ب ه  بِمَظْلَمَة    ع رَاة  ب هْم ا؟ قَالَ: . ق لْت 
يِ ئَاتِ )  . ((بِالْحَسَنَاتِ وَالس 

، ويبلغ  ع راة  غ رْل ، ي لْجِم ه ي بعَث  الناس  حفاة  )وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ) م العَرَق 
، قالت سودة: قلت يا رسول الله واسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض؟! (شحمةَ الأ ذنِ 

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته }شغل الناس عن ذلك. وتلا: )قال: 
 . (({وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه

ن ا فَاعِلِينَ كَمَا قال تعالى: ) ه  وَعْدا  عَلَينَا إِن ا ك  لَ خَلق  ن عِيد   .(بَدَأنَا أَو 
تصور هذا المشهد يا عبد الله لتقف على هول وفظاعة هذا اليوم. يا عبد الله دثر 
نفسك في هذا اليوم برداء طيب كريم أل وهو رداء العمل الصالح .. دثر جسدك 

لطيبات الصالحات الباقيات عند رب الأرض في هذا اليوم برداء التقوى رداء ا
 . فالعمل الصالح هو القائد الوحيد إلى جنان العزيز الحميد.. والسموات

الله يكسوهم حللا بحسب أعمالهم الصالحة، يقول  ولن يطول عري أهل الإيمان فإن  
ل  مَنْ ي كْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ا إِ وَأَو  يم ، وَإِن  أ نَاس  ِِ بْرَا
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مْ لَمْ يَ  مَالِ فَأَق ول  أَصْحَابِى أَصْحَابِى. فَيَق ول  إِن ه  زَال وا مِنْ أَصْحَابِى ي ؤْخَذ  بِهِمْ ذَاتَ الشِ 
ينَ عَلَى أعَْقَابِهِمْ م نْذ   مْ  م رْتَدِ  الِ فَارَقْتَه  نْت  . فَأَق ول  كَمَا قَالَ الْعَبْد  الص  ا ح  )وَك  عَلَيْهِمْ شَهِيد 

مْت  فِيهِمْ( إِلَى قَوْلِهِ )الْحَكِيم (  .(مَا د 
 

رحمة الله التي وسعت كل  فإن   ومع شدة الهول، وصعوبة الموقف، ودقة الحساب،
فو الواحد في ع من بأس الجبار، وطمع   سليم، وخشية   تنال من أتى الله بقلب  ، شيء

 القهار:
سْرَفَ رَج ل  أَ ه صلى الله عليه وسلم قال: )من حديث أبى هريرة أن   صحيح مسلمففى 

سْحَق ونِى عَلَى نَفْسِهِ فَلَم ا حَضَرَه  الْمَوْت  أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا م ت  فَأَحْرِق ونِى ث م  ا
ِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَ  يحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّ  ونِى فِى الرِ  لَي عَذِ ب نِى عَذَاب ا مَا عَذ بَه  بِهِ  ى  رَبِ ىث م  اذْر 

ى مَا أَخَذْتِ. فَإِذَا ه وَ قَائِم  فَقَالَ لَه  مَ  ا. قَالَ فَفَعَل وا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلََرْضِ أَدِ  ا حَمَلَكَ أَحَد 
 .(فَرَ لَه  بِذَلِكَ غَ مَخَافَت كَ. فَ  -أَوْ قَالَ  -عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَت كَ يَا رَبِ  

 
يفوتكم أيها الإخوة الأكارم في هذا المقام أن تسترجعوا قصة تقرؤونها باستمرار  ول

 سيما في أيام الجمع أرادها الله شاهدا على بعث من في كتاب الله تبارك وتعالى ول
قِ ): يموت ليذكر أولو الألباب ان وا مِنْ ءَايَاتِنَا يمِ كَ أَمْ حَسِبْتَ أَن  أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالر 

نْكَ رَحْمَة  وَهَيِ ئْ لَنَا مِ  نْ أَمْرِنَا عَجَب ا إِذْ أَوَى الْفِتْيَة  إِلَى الْكَهْفِ فَقَال وا رَب نَا ءَاتِنَا مِنْ لَد 
ا ث م  بَعَثْنَاه مْ لِنَعْلَمَ  ا فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَد  ي  الْحِزْبَيْنِ أَ  رَشَد 

ا ية الله أكبر .. أماتهم الله هذه السنين ثم بعثهم ليجعلهم آ .(أَحْصَى لِمَا لَبِث وا أَمَد 
 ه جل وعلا على كل شىء قدير.إن   ،للناس
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حقائق الغيب يقرؤها الإنسان بإيمانه وتصديقه، وليس بعقله  .. إن   ناسأيها ال
  .يفوتُالمرءُمنُثمراتُالإيمانُما،ُكبيراولنُيعوضُالعقلُمهماُكانُوحواسه. 

يصدر عنه عمل، يستوي مع عدمه  يرافقه أو الإيمان الذي ل أيها المؤمنون .. إن  
هم  يعدو العقل واللسان. فليكن يعترف بإيمان نظري ل . والإسلام ل. في النتائج

يقُأكيدُرغمُوثُالآخرةُبالدنيااتصال  .. واعلموا أن  تفعيلُإيمانهُلينتفعُبهُكل أحد 
ُُملايينُالسنينُيومُ  ، حتى لكأن  الفاصلُالزمنيُوهوُحياةُالبرزخ ..  يومُأوُبعض 

قولنا نراها بع للآخرة .. وأن ل ولقد أكد نبي الأمة تلك الحقيقة ليكون همنا العمل
 وأن نسعى لها سعيها. يقول صلى، وأفهامنا بعيدة عنا فنتقاعس عن أن نعمل لها

 عن جابر قال: قال رسول الله صلىكما يروي مسلم في صحيحه: الله عليه وسلم 
 . (ي بْعَث  ك ل  عَبْد  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ )الله عليه وسلم: 

وفي قصة الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، تأكيد لأمر التصال الوثيق بين آخر 
حال للمرء في الدنيا وحاله ساعة البعث، فالدنيا عمل والآخرة جزاء، ولن يضيع 
بينهما بقدرة الله مثقال ذرة من عمل. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي 

أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْه   - ف  بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْه  بَيْنَمَا رَج ل  وَاقِ )الله عنه قال: 
ن وه  فِى ثَوْبَيْنِ، وَلَ ت حَنِ ط وه  وَ ) :قَالَ الن بِى   - ، وَكَفِ  وا رَأْسَه ، اغْسِل وه  بِمَاء  وَسِدْر  لَ ت خَمِ ر 

 (.(ي افَإِن ه  ي بْعَث  يَوْمَ الْقِيَامَةِ م لَب ِ 
ه  يَثْعَب  دَم ا الل وْن  .).. :ومن مات قتيلا في سبيل الله رْح   لَوْن  جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَج 

مِ   .(والريح  ريح  المسكِ  ،الد 
ا كانوا لتذكيرهم بم بعث الناس على آخر أعمالهم في الدنيا، إقامة للحجة عليهم، إن  

يلقونه في ما س النسيان وبعد العهد مخرجا..! وأن  ه الأمس القريب، فليس وكأن  ، عليه
يقول عليه الصلاة الحساب هو حصائد ما كسبت أيديهم، فلن يجدوا موئلا..! 
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 يموت التي ثيابه في يبعث الميت إن  و) (ي بْعَث  ك ل  عَبْد  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ والسلام: )
 . (فيها

 
فيُأو  ،صكُربويُيوقعه ، أويشربهوفيُيدهُكأسُخمرُبعث أن ي   فليحذر مسلم  

ث بع.. ولتحذر مسلمة أن ت   لهوُوطربُومجونُ.. أو على  تحلُلهُخلوةُمعُمنُلا
ب، أن يحسب له ألف حسا مر خليق  يومُوأه .. إن  كاسيةُعاريةُكماُكانتُفيُالدنياُ
وه  بل أن يكون كل الحساب له .. )  لجيءَ ت   وحاذر أخي المسلم أن (.أَحْصَاه  اللّ   وَنَس 

ي يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَر طْت  فِ ) من دهرك: أن تقول يوما  ، نفسك بطوعك وإرادتك
ي ات ي)أو تقول: ..!(جَنْبِ اللّ ِ  ُل ح  مْت  ُق دَّ ُل يْت ن ي ُُي ا) :أو تقول ..!(ي ا ان ت  ُك  ا ل يْت ه 
ي ةُ  اض   !(..رَبِ  ارْجِع ونِ )أو تقول: ..! (الْق 

ُ
لَ  كَذ بَ  إِل   ك ل   إِنْ ) :الحسابوبعدُالبعثُيكونُ  يَنْظ ر   وَمَا( 14) عِقَابِ  فَحَق   الر س 

لْ  رَب نَا وَقَال وا( 15) فَوَاق   مِنْ  لَهَا مَا وَاحِدَة   صَيْحَة   إِل   هَؤ لَءِ   يَوْمِ  لَ قَبْ  قِط نَا لَنَا عَجِ 
 (. الْحِسَابِ 

 
التي أرجو أن تكون ناجعة وناجحة في من أكملتم معي هذه الرحلة الإيمانية،  ويا

ثر مما كان قبلها من طرائق. أقف بكم عند نهاية الحديث عن صور البعث كتأثيرها أ
للبحث  لى هممكمإـرككم في المحطة القادمة وهي الحساب، أتفي الوحيين، و 

ولعله يكون في  .ن تنفعوا أنفسكم بالطريقة التي اتبعناهاوالتقصي، لصور الحساب وأ
 ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك
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ُ:الحسابولقد حرصت أن أشارككم اختيار بعض الصور عن 
ضِعَ )  الْكِتَابِ  هَذَا مَالِ  اوَيْلَتَنَايَ  وَيَق ول ونَ  فِيهِ  مِم ا م شْفِقِينَ  الْم جْرِمِينَ  فَتَرَى  الْكِتَاب   وَو 

ا رَب كَ  يَظْلِم   وَلَ  احَاضِر   عَمِل وا مَا وَوَجَد وا أَحْصَاهَا إِل   كَبِيرَة   وَلَ  صَغِيرَة   ي غَادِر   لَ   (.أَحَد 
ور ا يَلْقَاه   كِتَاب ا مَةِ الْقِيَا يَوْمَ  لَه   وَن خْرِج   ع ن قِهِ  فِي طَائِرَه   أَلْزَمْنَاه   إِنْسَان   وَك ل  ) ( 13) مَنْش 

 (.حَسِيب ا عَلَيْكَ  الْيَوْمَ  بِنَفْسِكَ  كَفَى كِتَابَكَ  اقْرَأْ 
مْ  جَمِيع ا اللّ    يَبْعَث ه م   يَوْمَ ) وه   اللّ    أَحْصَاه   عَمِل وا بِمَا فَي نَبِ ئ ه  ل ِ  عَلَى وَاللّ    وَنَس   شَيْء   ك 

 (.شَهِيد  
مْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَد   يَوْمَ ) مْ  وَأَيْدِيهِمْ  أَلْسِنَت ه  ل ه   اللّ    ي وَفِ يهِم   يَوْمَئِذ  ( 24) عْمَل ونَ يَ  كَان وا بِمَا وَأَرْج 

 (.الْم بِين   الْحَق   ه وَ  اللّ َ  أَن   وَيَعْلَم ونَ  الْحَق   دِينَه م  
نْت مْ  وَمَا) ونَ  ك  ل ود ك مْ  لَ وَ  أَبْصَار ك مْ  وَلَ  سَمْع ك مْ  عَلَيْك مْ  يَشْهَدَ  أَنْ  تَسْتَتِر   أَن   ظَنَنْت مْ  وَلَكِنْ  ج 

 فَأَصْبَحْت مْ  دَاك مْ أَرْ  بِرَبِ ك مْ  ظَنَنْت مْ  ال ذِي ظَن ك م   وَذَلِك مْ ( 22) تَعْمَل ونَ  مِم ا كَثِير ا يَعْلَم   لَ  اللّ َ 
وا فَإِنْ ( 23) الْخَاسِرِينَ  مِنَ  مْ  مَثْو ى  فَالن ار   يَصْبِر   (. الْم عْتَبِينَ  مِنَ  ه مْ  مَافَ  يَسْتَعْتِب وا وَإِنْ  لَه 
 

عن  ينبغي غيابه ل ما ،وأنت أيتها الأخت، أرجو أن تتذكر أيها الأخ، فالأخيرةأما 
سؤال سيلقى على سمع كل واحد على مدار الحساب يوم القيامة  وهو أن  ، البال أبدا  

 اء  الْأنَْبَ  عَلَيْهِم   فَعَمِيَتْ ( 65) الْم رْسَلِينَ  أَجَبْت م   مَاذَا فَيَق ول   ي نَادِيهِمْ  وَيَوْمَ من ولد آدم  )
مْ  يَوْمَئِذ   هد عليه نبيه، قال ستشْ وبعد أن يدلي المسؤول بجوابه، ي   (.يَتَسَاءَل ونَ  لَ  فَه 

لَ  اللّ    يَجْمَع   يَوْمَ تعالى: ) م   أَنْتَ  إِن كَ  لَنَا مَ عِلْ  لَ  قَال وا أ جِبْت مْ  مَاذَا فَيَق ول   الر س   عَلا 
 ، فأين المفر..؟ (الْغ ي وبِ 
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ذين عليهما مدار الحساب الأخروي، فقد جمعهما الله تبارك لولأهمية هذين السؤالين ال
 إِلَيْهِمْ  أ رْسِلَ  نَ ال ذِي فَلَنَسْأَلَن  ) :يتين متعاقبتين من سورة الأعرافآفي  وتعالى معا  

ن  ( 6)الْم رْسَلِينَ  وَلَنَسْأَلَن   ن ا وَمَا بِعِلْم   عَلَيْهِمْ  فَلَنَق ص   .(غَائِبِينَ  ك 
 سؤال يتلوه جواب، ثم شهادة نبي على الجواب، ثم يجلي الله العليم بكل شيء، ما

غي له ينب ماو  كان أحصاه على الناس وقد نسوه، وقد كان، تقدست أسماؤه حاضرا  
  الغياب.

 
، لدنيااأقطارها في الحياة  تسعه .! تكاد الأرض ل.أكفره ن، قتل مااهذا هو الإنس

عرض عن أي شيء، ويتمرد يتحدى كل شيء، وي  . سيد الموقف وحدهيرى نفسه 
ن له غروره أن يتمرد على خالقه، ولو استطاع أن ينفذ من زي ِ على كل شيء. حتى ي  

ا كل شيء . وبلحظة ينتهي فيه.، لَفَعَلَ وفرارا  ت والأرض تمردا  وتحررا  اأقطار السماو 
 وشهادة   ،نبيه عليه ربه، شهادة   سؤال  ..! على الأرض، ويجد نفسه وقد أحيط به

ضه عليه، فأين المفر؟ هل كنت يا ابن آدم تحسب لهذه اللحظة حسابا ئه وأبعااأعض
غرتك الأماني، حتى جاءك أمر  ل، لقد في الدنيا، وقد جاءتك النذر وما أكثرها..؟

ي بينت لعبادك كل شيء سيواجهونه، ف! . ما أعدلك ياربالله، وغر ك بالله الغَرور
رحمك وما أ !يكونون من الأخسرينفالطريقين! وحذرتهم من كل شيء قد ي رديهم، 

أبون! ي بعبادك، تتوب وتتوب وتتوب عليهم، وتعفو عن كثير، تريدهم للجنة وهم
 .فسبحانك، سبحانك، سبحانك

 
 والحمد لله رب العالمين


